
يــة المصرفيــة يــاض سلامــة.. السر قضيــة ر
تعرقل التحقيق العابر للحدود

, نوفمبر  | كتبه بنجامين بارت

يتقــدم التحقيــق في المحــاكم الفرنســية والسويسريــة واللبنانيــة في قضيــة محــافظ بنــك لبنــان المركــزي
رياض سلامة ( عاما)، المشتبه بتورطه في قضايا فساد، من بينها غسيل واختلاس أموال عامة،

بخطى بطيئة.

ووفقــا لمعلومــات جمعتهــا صــحيفة “لومونــد”، بــدأ القضــاة يمســكون بخيــوط التجــاوزات عــن طريــق
التعمــق في تفاصــيل المشتريــات والحسابــات والممتلكــات الــتي تعــود لحــاكم البنــك المركــزي اللبنــاني في
جميع أنحاء أوروبا، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. مع ذلك، يحُول الدور المحوري
الذي  يلعبه سلامة في المشهد السياسي المالي اللبناني دون تقدم التحقيقات، ورفع السرية المصرفية

عن سلسلة من الحسابات المشبوهة.

ية التابعة استند التحقيق في فرنسا إلى جهود منظمات غير حكومية في تحديد مواقع الأصول العقار
كتــوبر، بــأوامر مــن قــاضي لسلامــة، اقتناعــا منهــا بأنهــا مكاســب غــير مشروعــة. في  تشريــن الأول/ أ
التحقيــق المكلــف مــن الجــانب الفــرنسي، تمــت مداهمــة العديــد مــن الشقــق الباريســية الــتي يملكهــا
سلامــة وشقيقــه رجــا، وآنــا كوساكوفــا، وهــي ســيدة أوكرانيــة تبلــغ مــن العمــر  عامــا، كــان المصرفي
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اللبناني قد أنجب منها طفلة خا إطار الزواج.

ية التي وقد كشفت صحيفة “لوتون” السويسرية اليومية، في تموز/ يوليو الماضي عن الأصول العقار
 تملكهـــا كوساكوفـــا، والـــتي تجـــاوزت قيمتهـــا عـــشرة ملايين يـــورو، وقـــد جمعتهـــا بين ســـنتي

و، في الشانزليزيه والدائرة السادسة عشر في مدينة باريس.

يـاضي في هـذا الصـدد، يقـول المحـامي الفـرنسي ويليـام بـوردون، الـذي تقـدم بشكايـة في فرنسـا ضـد ر
سلامـة: “نيابـة عـن جمعيـة (شيربـا) المتخصـصة في الـدفاع عـن ضحايـا الجرائـم الاقتصاديـة في جميـع

أنحاء العالم، أرسلنا مذكرة مرفقة بمعلومات جديدة إلى القاضي”.

مبدأ التعتيم
يــة حاليــا مــن التعــاون بين الأجهــزة القضائيــة في مختلــف الــدول تســتفيد الإجــراءات القانونيــة الجار
الأوروبية التي تتو فيها ثروة رياض سلامة. وقد اجتمع قضاة من لوكسمبو وألمانيا وسويسرا
كتـوبر في لاهـاي بمقـر “يوروجسـت”، وهـي وكالـة للتعـاون في والمملكـة المتحـدة في  تشريـن الأول/ أ
ــاني ــدعي العــام اللبن ــة تابعــة للاتحــاد الأوروبي، دعمــا لقــاضي التحقيــق الفــرنسي والم ــا الجنائي القضاي
المسؤول عن قضية سلامة. ويجري حاليا تشكيل فريق تحقيق مشترك، من شأنه تسهيل عملية

تبادل المعلومات بين مختلف السلطات القضائية.

يعتمد مستقبل هذا التحقيق العابر للحدود بشكل كبير على تعاون الحكومة
اللبنانية ومدى استعدادها للسماح للقضاة المحليين بالتعاون مع نظرائهم

الأوروبيين

ينــة واكيــم، وهــي عضــوة في مجلــس إدارة مؤســسة “المحاســبة الآن” مــن جانبهــا، تقــول المحاميــة ز
السويسرية، التي تقف وراء القضية الثانية المرفوعة ضد سلامة في فرنسا: “نظرا لكثرة العقارات التي
يملكها رياض سلامة، من الضروري إجراء تحقيق شامل في أوروبا. ومن المتوقع أن يمتد البحث إلى
يــاض سلامــة، وفقــا لمعلوماتنــا، العديــد مــن الحسابــات مونــاكو وبنمــا وســنغافورة، حيــث يملــك ر

المصرفية”.

في الواقـع، يعتمـد مسـتقبل هـذا التحقيـق العـابر للحـدود بشكـل كـبير علـى تعـاون الحكومـة اللبنانيـة
ومـدى اسـتعدادها للسـماح للقضـاة المحليين بالتعـاون مـع نظرائهـم الأوروبيين. هنـا تكمـن المشكلـة،
حيث بقي طلب التعاون المتبادل الذي أرسله قاضي التحقيق الفرنسي دون رد، مما يعني أن القضاء

اللبناني  ليس في عجلة من أمره للتعاون مع القضاء الفرنسي.

من جانبه، يبدو نائب المدعي العام في محكمة النقض، الذي أوكل إليه الملف في كانون الثاني/ يناير،



عــاجزا عــن القيــام بــأي خطــوة بعــد أول طلــب للحصــول علــى مساعــدة قانونيــة مــن ســويسرا. رغــم
استجوابه رياض سلامة في مناسبتين، غير أنه يصطدم بالعوائق التي يفرضها القطاع المصرفي اللبناني،

واستمرار سياسة التعتيم.

دعم قوي
كثر من تقدم القضاء الفرنسي لأربع مؤسسات مالية لبنانية بطلب الوصول إلى حسابات حُوّل إليها أ
 مليــون دولار في الفــترة مــا بين  و. هــذا المبلــغ هــو مجمــوع العمــولات الــتي حولهــا
بنك لبنان لشركة غامضة تدعى “فوري”، يرأسها رجا سلامة، بموجب عقد وساطة خاص بسندات

الخزينة.

بنــاء عليــه، يشتبــه المحققــون السويسريــون، الذيــن يشككــون في حقيقــة نشــاط شركــة فــوري، بوجــود
عملية اختلاس.

اسـتند نـائب المـدعي العـام في طلبـه إلى المـادة السابعـة مـن القـانون اللبنـاني المتعلـق بالسريـة المصرفيـة،
التي تنص على أن هذا المبدأ يستثني تحقيقات السلطات القضائية المتعلقة بالإثراء غير المشروع. من
بين البنوك الأربعة التي تم الاتصال بها، وهي بنك عودة وميد بنك وبنك مصر لبنان وبنك الاعتماد

اللبناني، أبدى بنك عودة فقط استعداده لتقديم معلومات إلى المدعي العام.

العمليات التي نفذتها شركة فوري لم تستعمل أي أموال تعود إلى الدولة
اللبنانية أو مصرف لبنان

أحالت البنوك الأخرى الطلب إلى لجنة التحقيق الخاصة في بنك التنمية المحلي، الجهة الوحيدة التي
يخول لها رفع السرية المصرفية حسب زعمهم، متظاهرين بعدم علمهم بأن رئاسة رياض سلامة هو

نفسه الذي يرأس هذه اللجنة.

يقول الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر: “كانت السرية المصرفية
سترُفع مباشرة إذا واجه أي بلد آخر قضية مماثلة”.

يــان لوجــور” اللبنانيــة أن جمعيــة مصــارف كتــوبر، كشفــت صــحيفة “لور في منتصــف تشريــن الأول/ أ
لبنان تجاهلت طلبا تقدم به النائب العام يفرض رفع السرية عن أسماء الشخصيات التي حولت

أموالا إلى الخا منذ عام ، في انتهاك صا  لضوابط رأس المال التي حددتها البنوك.

كيداً على الدعم القوي الذي يحظى به حاكم مصرف لبنان، فقد شارك رياض سلامة في الوفد وتأ
ينة اللبناني الذي استأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. وتعلق ز



واكيم في هذا السياق: “سلامة ليس في صلب اللعبة، بل إنه اللعبة كلها”.

ويؤكد نقيب المحامين باريس، بيير أوليفييه سور، في اتصال مع صحيفة لوموند أن “العمليات التي
نفذتها شركة فوري لم تستعمل أي أموال تعود إلى الدولة اللبنانية و/ أو مصرف لبنان”. بعبارة أخرى،

تتأتى العمولات التي تتلقاها الشركة من المكتتبين بسندات الخزينة.

 وتعليقـاً علـى الشكـوك المرتبطـة بأصـل ثروتـه، يقـول سلامـة بلا تـردد إن أصـوله الشخصـية بلغـت
مليـون دولار عـام ، وهـو تـاريخ وصـوله إلى مصرف لبنـان، مضيفـا أن هـذا المبلـغ ثمـرة مـيراثَين
ورواتبه التي تقاضاها من بنك “ميريل لينش”. ويؤكد سلام أن ثروته تضاعفت بعد ذلك التاريخ من

استثمارات مشروعة بالكامل.

المصدر: لوموند
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